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الظاهرة الاستعمارية وآثارها الفكرية 

على المنطقة العربية ) 1798 - 1918 (

أ.د. رائد راشد محمد
الجامعة العراقية / كلية التربية 

المستخلص

تــأتي دراســة هــذا الموضــوع بســبب أهميتــه الكبــرة وأثــره عــى المنطقــة العربيــة بشــكل 
خــاص ، ولــذا فقــد تناولــت الموضــوع في ثلاثــة مباحــث ، اشــتمل الأول عــى تعريــف الاســتعمار 
وعوامــل ظهــوره، أمــا الثــاني فخصــص لدراســة وســائل الاســتعمار وأســاليبه في الســيطرة ، في 
حــن تنــاول الثالــث الانعكاســات الفكريــة للاســتعمار الأجنبــي في المنطقــة العربيــة وقــد تبــن 
ــب  ــة يصع ــات فكري ــج تبع ــة، إذ أنت ــات العربي ــى المجتمع ــر ع ــر كب ــتعماري اث ــر الاس أن للفك

التخلــص منهــا .

Abstract:
This Stady comes because of its great importance and its 

impacton the Arab region in particular , its there for eaddressed 
the topic in three Sections the first included the definition of 
colonialism and the factors of its emergence , the Second was 
deroted to the study of means of colonialism and methods of 
control , While the third dealt with the intellectual repercussions 
of foreign colonization in the Arab region .      

Colonialism has agreat in Fluen ce on Arab Societies , As it 
Produced conse Quences that are difficult To Over come .                               
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مقـــدمـــة

- أهميــة البحــث : يعــد هــذا الموضــوع مــن المواضيع 
وتأثــره  الاســتعماري  الفكــر  لأهميــة  وذلــك  المهمــة 
تبعــات  مــن  ينتجــه  ومــا  العربيــة  المجتمعــات  عــى 
الاســتعمار  عكــس  عــى  منهــا،  التخلــص  يصعــب 
ــة والمواجهــة  ــه بالمقاوم ــذي يمكــن ازاحت العســكري ال
المبــاشرة ، امــا الفكــر الاســتعماري فأنــه يرســخ وينمــو 
بالمجتمعــات وتصبــح الاجيــال مســلمة لأفــكاره وينفــذ 
خطــاه دون أي جهــد. فســعيت الى بيــان بعــض جوانــب 
ــر المجتمــع العــربي بهــا وكيــف  ــار ومــدى تأث هــذه الآث
تطــورت أســاليب اســتعمار الشــعوب مــن اســتخدام 
للشــعوب  الفكريــة  الايدلوجيــة  تغيــر  الى  الســاح 

المســتعمرة .
- خطــة البحــث : تــم تقســيم البحــث الى ثلاثــة 
مباحــث تنــاول المبحــث الاول : الاســتعمار تعريفــه 
وعوامــل ظهــوره وفي المبحــث الثــاني : تناولــت فيــه 
وســائل الاســتعمار واســاليبه في المنطقــة العربية وتضمن 
والتبشــري،  والاســتعمار  التجــاري،  الاســتعمار 
الثالــث  المبحــث  ويتنــاول   . العســكري  والاســتعمار 
الآثــار الفكريــة للاســتعمار الاجنبــي في المنطقــة العربيــة 
ــياسي  ــب ، س ــة جوان ــن ثلاث ــن )1800 - 1918( م م
ومــا انتجــه مــن فكــر قومــي تحــرري ، واقتصــادي 
 ، الاوربي  بالاقتصــاد  العربــة  البــاد  ربــط عجلــة  اذ 
ــرأة  ــة تحــرر الم ــاول قضي ــذي تن والجانــب الاجتماعــي ال
ــاه  ــذا الاتج ــدوا ه ــن اي ــن الذي ــم المفكري ــا واه وتعليمه
ــكاس  ــتعمار وانع ــاع الاس ــرة اتس ــى ظاه ــك ع ــر ذل واث

ذلــك عــى المجتمعــات العربيــة .
البحــث  هــذا  في  تناولــت   : المصــادر  تحليــل   -
مجموعــة مــن المصــادر التــي تصــب في صلــب الموضــوع 
ــا  ــاث وخوافيه ــر الث ــة المك ــاب اجنح ــا كت ــن اهمه وم
ــف  ــاول تعري ــو يتن ــداني. وه ــة المي ــن حنبك ــد الرحم لعب

وكيفيــة  العربيــة  المنطقــة  في  واســاليبه  الاســتعمار 
اضطهادهــم . كذلــك تناولــت كتــاب الدولــة العثمانيــة 
دولــة اســامية مفــرى عليهــا لعبــد العزيــز الشــناوي ، 
ــرى  ــت تف ــي كان ــب الت ــتبيان الاكاذي ــاول اس ــو يتن وه
عــى الدولــة العثمانيــة مــن انهــا كانــت تضطهــد الشــعب 
العــربي وتعزلــه عــن العــالم الخارجــي وتقــوم بمصــادرة 
المعاهــدات  بعقــد  تقــوم  الــذي  الوقــت  في  حرياتــه 
ــاب  ــك كت ــة . كذل ــدول الاوربي ــة مــع روســيا و ال المذل
ــة في بــاد  ــة العربي ــيحيون العــرب وفكــرة القومي المس
ــة فــدوى احمــد ، واســتفدت مــن  الشــام ومــر للكاتب
ــرب  ــيحيين الع ــان دور المس ــراً في تبي ــاب كث ــذا الكت ه
في الحركــة السياســية في البــاد العربيــة خــال القرنــن 
العــربي  الفكــر  وكتــاب   . والعشريــن  عــر  التاســع 
في عــر النهضــة لألــرت حــوراني واســتفدت منــه 
ــن  ــر المفكري ــات نظ ــن وجه ــه ب ــرة لأن ــع كث في مواض

ــة . ــارة الاوربي ــن الحض ــرب م الع

المبحث الأول

الاستعمار ، تعريفه وعوامل ظهوره

- مصطلح الاستعمار لغة :
ــتعمره في  ــر واس ــن عم ــتقة م ــة مش ــتعمار لفظ الاس

لخ  لح المــكان أي جعلــه يعمــره ومنــه قولــه تعــالى حمىٱ
ــود : 61[. حمي ]ه مح مج له لم

ويعــرف حبنكــة الاســتعمار كــا جــاء في المعجــم 
أو شــعب عــى دولــة  اســتيلاء دولــة  بانــه  الوســيط 
أخــرى وشــعب آخــر لنهــب ثرواتــه واســتغلال أرضــه 
وتســخير طاقــات افــراده والعمــل عــى اســتثمار مرافقــة 

المختلفــة)1(  . 
وبالتــالي تحويــل هــذا الشــعب عــن دينــه ومفاهيمــه 
ــة الشــعب الغالــب  ــه دول ــه الى مــا علي واخلاقــه ومبادئ

المســتعمر .
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وهــذا التعريــف يشــمل عــى انــواع مختلفــة مــن 
الاســتعمار لا تختلــف عــن بعضهــا الا بالأســاء وبعــض 
ــا  ــة م الاشــكال فمــن اشــكال الاســتعمار ان تضــع دول
اخــرى تحــت حمايتهــا واشرافهــا وتســلبها حريتهــا بقــدر 
مــا يتناســب مــع قــوة هــذه الدولــة وضعــف تلــك . وفي 
ــة  ــيادة داخلي ــبه س ــة ش ــة المحمي ــون للدول ــب يك الاغل
ــتعمرة  ــة المس ــم الدول ــون تديره ــكام وطني ــها ح يمارس

مــن خلــف الســتار)2(.
ويعرفــه شــحاته عيســى : أن لفظــة الاســتعمار مــن 
اصــل اشــتقاقها كلمــة عمــر الخــراب ، فهــو عامــر ، اي 
معمــور الا أنــه كــا هــو معــروف اذا مــا تســلل الى البلــد 
ــع  ــو ينتج ــار فه ــه الدم ــزل ب ــراب ون ــه الخ ــل ب ــد ح فق
مــوارده لمصلحتــه الخاصــة ويســتنزف دماء اهله ويشــيع 
ــن  ــاً م ــتاراً كثيف ــم س ــرب عليه ــرض ، وي ــر والم الفق
ــة ،  ــم والمعرف ــور العل ــن ن ــم ع ــب ابصاره ــل يحج الجه
ويهــدر كرامتهــم ويقــي عــى كيانهــم فالأمر بــه والحالة 
ــتغلال أو  ــتخراب أو الاس ــه الاس ــق علي ــذه )ان يطل ه
كاذبــون  والمســتعمرون  الاســتنزاف  أو  الاســتذلال 
ومظللــون عندمــا يدعــون انهــم مصلحــون يريــدون 
باهــل المســتعمرات الخــر والــركات وان الله ســخرهم 

لإصــاح مــا فســد مــن أمــر العبــاد()3(.
فعلتــه  مــا  الاســتعمار  واشــكال  امثلــة  ومــن 
في  حمايــة  معاهــدة  وقعتــا  عندمــا  تونــس  في  فرنســا 
8تمــوز1883م ،  12حزيــران1881 ثــم جــددت في 
ــا  ــة وحقه ــيادتها الخارجي ــس س ــدت تون ــا فق وبموجبه
ــدات  ــرام معاه ــق اب ــتقل ح ــاسي المس ــل الدبلوم بالتمثي
الفرنســيين  الموظفــن  تشــغيل  عــن  فضــا  خارجيــة 
في  الموضــوع  وتكــرر   ، بلادهــم  مصالــح  ليرعــون 
مراكــش بموجــب معاهــدة 30اذار1912م ومــا فعلــه 
الانكليــز في مــر خــال احتلالهــم لهــا بــن عامــي 
ــد  ــر بع ــم م ــم دخوله ــن قبله 1914 – 1922م . وم

1801م)4(. عنهــا  الفرنســيين  جــاء 

والاســتعمار في حقيقتــه لا يختلــف عــن القرصنــة 
والمســتعمرون مــا هــم في الواقــع الا قراصنــة ماكــرون، 
فالكثــرة الغالبــة منهــم مــن الــدول الغربيــة المطلــة عــى 
المحيــط الاطلــي ، فإنكلترا وفرنســا وهولنــدا وبلجيكا 
واسبانيا والبرتغــــال ، دول بحــــــرية عــاشــــــت طوال 
ــد  ــاً ان تمت ــس غريب ــة فلي ــة البحري ــى القرصن ــا ع حياته
قرصنتهــا الى الامــم المطلــة بشــواطئ البحــار والواقعــة 
عــى ســواحلها والتــي اوقعهــا موقعهــا في متنــاول ســفن 

هــؤلاء المســتعمرون القراصنــة)5(.
ــان  ــكان وزم ــد في كل م والاســتعمار ذا وجــه واح
واســاليبه ووســائله متشــابهة لا فــرق بــن مســتعمر 
ــرق  ــها ولا ف ــداف نفس ــوا للأه ــع قدم ــر ، فالجمي وآخ
والســوء  والظــام  الســواد  بــن  كالفــرق  الا  بينهــم 

والدمــار)6(. والخــراب  والــر 

- عوامل ظهور الاستعمار في المنطقة العربية :
لقــد بــدأ الاســتعمار الغــربي للعــالم مــع بدايــة عــر 
الدينــي  الاصــاح  طبــول  وقــع  عــى  اوربــا  نهضــة 
 ، عــر  والســادس  الخامــس  القــرن  في  والســياسي 
ومــا ان أفاقــت اوربــا حتــى بــدأت تحركهــا عــى العــالم 
الاســامي فانتــرت الرحــات الاستكشــافية تجــوب 
ــق اهــداف الاســتعمار المختلفــة  ــاً عــن تحقي البحــار بحث
الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة ، وفي عــام 1499م 
الرجــاء  رأس  طريــق  الى  جامــا  فاســكودي  توصــل 
الهنديــة  الشــواطئ  الى  البرتغاليــون  الصالــح فوصــل 
بعيــداً عــن المــرور في الاراضي الواقعــة في ســلطة الدولــة 

العثمانيــة)7(.
شرع البرتغاليــون يؤسســون مســتعمراتهم ومراكزهــم 
التجاريــة في اماكــن مختلفــة مــن الســواحل التــي وصلــوا 
القــرن  مــن  الاول  النصــف  ينقــي  يكــد  ولم  اليهــا 
الســادس عــر حتــى كان البرتغاليــون قــد احكمــوا 
الســيطرة عــى شــواطئ شرق افريقيــا وغربهــا فضلًاعــن 
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ــد)8(. ــارس والهن ــربي وف ــج الع ــواطئ الخلي ش
اعــال  عــر  فضائــع  البرتغاليــون  ارتكــب  لقــد 
الفونســوا البوكــرك مــن قتــل للحجــاج والاطفــال 
تحــت مزاعــم الحــاس الدينــي)9(. وفي عــام 1600م 
تحــت  لهــا  اســتعماري  جهــاز  أول  بريطانيــا  أنشــأت 
الانكليزيــة، وشركــة  الشرقيــة  الهنــد  مســمى شركــة 
عــن  1664،فضــاً  عــام  الفرنســية  الشرقيــة  الهنــد 
شركــة الهنــد الشرقيــة الدنماركيــة التــي اسســت عــام 
1616 وبــدأ الــراع والتنافــس بــن الدولتــن وانتهــى 
ــن  ــا م ــروج فرنس ــام 1775م وخ ــز ع ــار الانكلي بانتص

والصــن)10(. الهنــد 
وفي 3 تمــوز عــام 1798م وصــل نابليــون يقــود 
الحملــة الفرنســية عــى مــر ثــم حــاول الســيطرة عــى 
ــر  ــة لكث ــل ادراج الخيب ــو يحم ــا وه ــام فغادره ــاد الش ب
مــا قتــل مــن جنــوده هنــاك ثــم مالبــث ان عــاد الى فرنســا 

ــام 1801م)11(. ــه ع ــه جيوش ولحقت
العــاشر  شــارل  الملــك  اعلــن  1827م  عــام  وفي 
اعتــزام فرنســا انشــاء مســتعمرات ذات شــأن في شــال 
افريقيــا  لتصبــح قاعــدة صليبيــة لتتفــرع الى المــرق 
والمغــرب)12( وزحفــت الجيــوش الفرنســية لاحتــال 
عــام  لهــم  الوضــع  واســتتب  1830م  عــام  الجزائــر 
1857م وهــو نفــس العــام الــذي قضــت فيــه بريطانيــا 
عــى الامــارات الاســامية المغوليــة في الهنــد. والحقــت 
ــي  ــنة الت ــام 1881م في ذات الس ــا ع ــر به ــا الجزائ فرنس
ــب  ــايتها بمـــوجـــ ــت حمـــ ــس تح ــا تونــــ ــت فيه وضع
ميثــــاق باردو ثــم السنــــغال ومــدغشقـــــر 1882م. 
وفي 1887م وقــع مؤتمــر برلــن لاقتســام مواقــع 
ــقوط  ــك س ــد ذل ــوالى بع ــربي وت ــن الع ــوذ في الوط النف
الاســتعمار  قبضــة  في  والاســامية  العربيــة  البــاد 
الواحــدة تلــو الاخــرى)13( . فســيطرت فرنســا عــى 
1918م . امــا  1912م وعــى ســوريا  المغــرب ســنه 
الايطاليــون فاحتلــوا الصومــال واريتيريــا عــام 1878م 

عــام  الليبــي  الســاحل  لاحتــال  ايطاليــا  وزحفــت 
. 1914م  عــام  الاحتــال  واكملــت   ، 1911م 

فيــا احتلــت بريطانيــا مــر ووضعتهــا تحــت الحماية 
ــام  ــال ع ــاد البنغ ــت ب ــد احتل ــت ق ــام 1882م وكان ع
1757م والبنجــاب 1849م واحتلــت نيجيريــا عــام 
ــا الســودان  1851م وفي عــام 1898م احتلــت بريطاني
ــم الاردن عــام 1918)14(. ــم العــراق عــام 1917م ث ث

المبحث الثاني

وسائل الاستعمار واساليبه 

في المنطقة العربية

ظهــر الاســتعمار في المنطقــة العربيــة بأشــكال مختلفــة 
ــق  ــن طري ــر ع ــادئ الام ــن في ب ــتى ولم يك ــاليب ش واس
عــن  كان  وانــا  والاحتــال  العســكرية  الحمــات 
طريــق التنافــس التجــاري وفتــح وكالات تجاريــة في 
المنطقــة العربيــة وكذلــك عــن طريــق التبشــر ثــم تلاهــا 
العســكرية  الآلــة  باســتخدام  العســكري  الاســتعمار 
ــه  ــت انواع ــد اختلف ــة وق ــة العربي ــى المنطق ــيطرة ع للس

ــأتي: ــا ي ــق م ــاليبه وف ــائله واس ووس
- أولاً: الاستعمار والتنافس التجاري :

كانــت البندقيــة في مقدمــة الــدول صاحبــة النشــاط 
التجــاري في المــرق العــربي بوجــه عــام ويعتبر نشــاطها 
في بدايــة العهــد العثــاني امتــدادً للفــرة بــن القــرن 
ــة  )الثالــث والخامــس عــر( وكانــت بهــذه الفــرة دول
تجاريــة مــن الطــراز الأول وقامــت بــدور الوســيط بــن 
الــرق والغــرب ، فكانــت تنقــل ســلع الــرق الثمينــة 
اوربــا  مــن  والحديــد  بالأخشــاب  وتعــود  اوربــا  الى 
الى ممالــك الــرق الأدنــى الاســامية . وبهــذا كادت 
البندقيــة تحتكــر نقــل المتاجــر الشرقيــة بــن الاســكندرية 

واوربا)15(.
ولمــا فتــح الســلطان ســليم الاول مــر 1517م 
ــاء  ــدة ج ــباط معاه ــة في 14 ش ــي البندقي ــع ممث ــد م عق
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ــم بالإســكندرية ، هــو  بهــا : »ان قنصــل البندقيــة المقي
منازعاتهــم  ويفــض  رعايــاه  شــؤون  في  يقــي  مــن 
ــد  ــم عق ــة« ث ــن البندقي ــاً لقوان ــة طبق ــخصية والمالي الش
 ، لســابقتها  متممــة  1521م  عــام  اخــرى  معاهــدة 
وبذلــك اصبحــت اول دولــة اوربيــة تحصــل مــن الدولــة 

العثمانيــة عــى مــا عــرف »بالامتيــازات«)16( .
وفي القــرن الســادس عــر ظهــرت فرنســا عــى 
مــرح الاحــداث فعقــدت في عــام 1532م تحالــف 
فرنســا حــق  بموجبــه  اعطــى  القانــوني  مــع ســليمان 
حمايــة الرعايــا الكاثوليــك في اراضي الدولــة العثمانيــة 
ــام  ــاد الش ــدم في ب ــئ ق ــى موط ــا ع ــت له ــذا حصل وبه
ثــم طــورت التحالــف باتفاقيــة تجاريــة تمنــح التجــار 
ــة  ــازات عــى الاراضي العثماني الفرنســيين حقــوق وامتي

1535م وجــاء بهــا مــا يــأتي)17(:
بإقامتهــم لأغــراض  الفرنســيين  الســاح للرعايــا   .1

تجاريــة في المــدن والثغــور العثمانيــة .
2. سلامة ارواحهم وممتلكاتهم وحرية العبادة .

3. الخضوع للقانون الفرنسي في المعاملات والقضايا.
4.  ان لا يدفعــوا ســوى الرســوم الكمركيــة عــى مــا 

يســتوردونه أو يصدرونــه .
ــوت  ــن يم ــركات م ــلطان ل ــال الس ــرض ع 5. لا يتع
ــاد  ــدم في الب ــئ ق ــم موط ــح له ــذا اصب ــم . وبه منه

العربيــة دون ســاح أو جيــوش .
فقــد  العــربي  المغــرب  في  الاســتعمار  خطــة  امــا 
ســعت فرنســا وبريطانيــا الى القضــاء عــى مقومــات 
ــفين  ــال المستكش ــا ارس ــة أوله ــائل مختلف ــلمين بوس المس
ثــم يتبعهــم التجــار لتمهيــد الطريــق وعندمــا تنتــر 
تجارتهــم في البــاد يصبحــون اصحــاب منافــع عظيمــة 
ويؤلفــون الــركات الكــرى التــي تمنحهــا الحكومــات 
ــة  ــة فتمتلــك الدول ــة الجيــوش وضرب العمل حــق تعبئ
المحتلــة بذلــك بــاداً واســعة لــو ارادت ان تفتحهــا 
بالقــوة منــذ البدايــة لكلفتهــا الأمــوال الطائلــة والارواح 

العديــدة)18(.

- ثانياً: الاستعمار والتبشير :
ــزى  ــذي غ ــتعمار ال ــه الاس ــد أوج ــر أح ــد التبش يع
ــل  ــام 1831م وص ــي ع ــامي فف ــربي والاس ــالم الع الع
ــوا  ــن عمل ــن الذي ــر المبشري مــع الغــزو الفرنــي للجزائ
عــى فتــح البــاب للتنصــر في افريقيــا ثــم تلتهــا الســودان 
عــام 1848م التــي زعمــت انهــا جــاءت لمحاربــة الرقيق 
ومعالجــة المــرضى ولكــن الهــدف الحقيقــي مــن التبشــر 
ــه المســلمين والقضــاء عــى لغتهــم وتشــجيع  هــو محارب

ــة والفرنســية)19( . ــداول اللغتــن الانكليزي ت
أمــا الارســاليات التبشــرية في الشــام ومــر فــكان 
في  قدمــت  التــي  الكاثوليكيــة  الارســاليات  ابرزهــا 
أوائــل القــرن الســابع عــر . وكانــت تلبــي احتياجــات 
الطائفــة الكاثوليكيــة وافتتحــت عــدد مــن المــدارس 
للذكــور وللإنــاث واسســت جامعــة القديــس يوســف 
ــات  ــم اللغــات القديمــة والادب والطبيعي ــت تعل وكان
وادخلــوا الطباعــة الى مــر ودمشــق وحلــب وبنــوا 
البروتســتانتية  الارســاليات  أمــا  الخيريــة  المؤسســات 
فيعــود تاريــخ نشــاطها الى عــام 1820م في القــدس 
ــة  ــة والكلي ــات الامريكي ــا البعث ــروت وكان أهمه ــم ب ث
الســورية الانجيليــة عــام 1866م . وكانــت تــدرس 
الطــب والفلســفة والادب باللغــة العربيــة . ثــم اسســت 
نمــو  في  دور  لهــا  وكان  وتركيــا  مــر  في  جامعــات 
وتطويــر الأفــكار والحــركات السياســية، فضــاً عــن 
ــد  ــت بع ــي دخل ــية الت ــة والروس ــاليات البريطاني الارس

1884م)20(. عــام 
بالبعثــات  الاوربي  التنافــس  بــدأ  مــر  وفي 
ــا في مقدمتهــا عــام1633م  التبشــرية التــي كانــت الماني
ــة  ــم في فرنســا التــي تمثــل الكنيســة الكاثوليكي ومــن ثـــ
ثـــــم الارســاليات  الانكليزيــة عــام 1819م اذمنحهــم 

الخديــوي ارضــاً لأنشــاء معهــد لارســالياتهم)21( .
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لقــد اســتخدم التبشــر لمنافســة المذاهــب فيــا بينهــا 
للســيطرة عــى المنطقــة العربيــة وكان كل مذهــب ينــر 
اهــواءً سياســية معينــة واهتمــت الــدول الاســتعمارية 
نفوذهــا  طلائــع  مبشريهــا  ان  لاعتقادهــا  بمبشريهــا 
ــل  ــر دلي ــيطرتها في الارض . وخ ــط س ــات لبس ومقدم
عــى انــه احــد أوجــه الاســتعمار ان الدولــة العثمانيــة 
ــم  ــا تعاظ ــن عندم ــن الامريكي ــراج المبشري ــرت بإخ أم
ــؤون  ــون في ش ــذوا يتدخل ــام 1888م واخ ــم ع نفوذه

الرعايــا والدولــة العثمانيــة)22( .
وبهــذا اصبــح التبشــر والاســتعمار وجهــان لعملــه 
للدخــول  التطبيــب  مهنــة  اســتخدموا  كــا  واحــده 
للبلــدان العربيــة ، فضــاً عــن انشــاء المراكــز التعليميــة 
في  والنهضــة  التعليــم  نــر  بحجــة  والمــدارس)23( 
ــة ولكــن الهــدف الحقيقــي مــن ذلــك هــو  البــاد العربي
مــن خلالــه  افكارهــم  ينــرون  قــدم  ايجــاد موطــئ 
ــيخ  ــم لترس ــن حوله ــن م ــاع والمناصري ــون الاتب ويجمع
ــار  ــم اث ــا ان اه ــرق ك ــائل والط ــكل الوس ــم ب وجوده
ــا  ــرب بانه ــيحيين الع ــح في المس ــاليات اتض ــذه الارس ه
والتعلــم  الاجنبيــة  اللغــات  تعلــم  عــى  ســاعدت 
المهنــي مــن هندســة وطــب وتخــرج جيــل مــن المثقفــن 
ــوا الفكــر الســياسي واسســوالجمعيات والمجــات  كون

والصحــف التــي نــادت بالقوميــة والليبراليــة)24( .

- ثالثاً: الاستعمار بالحملات العسكرية :
العشريــن  والقــرن  عــر  التاســع  القــرن  شــهد 
المــرق والمغــرب  باتجــاه  حمــات عســكرية واســعة 
عــى  والاستحـــــــواذ  السيطـــــرة  بدافــع  العربيــان 
خــرات هــذه البلــدان وكان مــن اهــم هــذه الحمــات 
التــي قامــت بهــا الــدول الاســتعمارية فرنســا وبريطانيــا 

. واســبانيا 
فبــدأت فرنســا حملاتهــا في مــر بقيــادة نابليــون 
1798م . ثــم حــاول احتــال بــاد  بونابــرت عــام 

في  الحملتــن  كلتــا  في  فشــلت  وعندمــا  الشــام)25(. 
المــرق العــربي نقلــت فرنســا جهودهــا الى المغــرب 
ومكثــت  1830م  عــام  الجزائــر  واحتلــت  العــربي 
ــة  ــن المقاوم ــم م ــى الرغ ــاً ع ــارب 120عام ــا يق ــا م فيه
التــي واجهتهــا ثــم بعــد ذلــك احتلــت تونــس عــام 

. 1881م)26( 
العســكرية  بقواتهــا  توجهــت  فقــد  بريطانيــا  أمــا 
نحــو مــر عــام 1807م بقيــادة فريــزر . وعنــد فشــلها 
اعــادت بريطانيــا الكــرة دون ان تعــرف اليــأس عــى 
ــب  ــرات وترت ــوك المؤام ــاً تح ــبعون عام ــع وس ــدار ارب م
ــرض  ــن ف ــن م ــث تمك ــام 1882م حي ــى ع ــط حت الخط
عــام  احتلتهــا  ثــم  جديــد  مــن  مــر  عــى  الحمايــة 

.)27 1898م)
وأمــا اســبانيا فكانــت هــي الاخــرى لهــا مطامــع 
ــذ عــام 1510م  ــدأت ســيطرتها من في المغــرب العــربي ب
ــر 1541م  ــس 1535م والجزائ ــم تون ــس ث ــى طرابل ع

ثــم المغــرب العــربي 1859م)28( .

المبحث الثالث

الانعكاسات الفكرية للاستعمار الاجنبي 

في المنطقة العربية

 الجانب السياسي :
يعــد الغــزو الفكــري الأســلوب الجديــد الــذي  	
يغنــي عــن الحــروب المســلحة الطويلــة التــي كانــت 
عــى  القضــاء  لأجــل  المســتعمرة  الــدول  تخوضهــا 
ــدة  ــكار جدي ــاعة اف ــامية واش ــة والاس ــدة العربي الوح
التــي  الاساســية  الاداة  وهــي   ، القوميــة  الى  تدعــوا 
تطــرح عــى المســلمين كعقيــدة بديلــة عــن نظــام الحكــم 
الاســامي المتمثــل آنــذاك بالدولــة العثمانيــة لأجــل 
القضــاء عليــه واقصائــه ودعــوة الــدول العربيــة لحكــم 

. البــاد)29( 
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وكان مــن اهــم دعــاة الحركــة القوميــة هــم المثقفــون 
العــرب الذيــن تأثــروا بالفكــر الغــربي الليــرالي وعملــوا 
ظهــور  خــال  مــن  وذلــك  بلدانهــم  الى  نقلــه  الى 
ــي  ــات والاحــزاب السياســية والت الاتجاهــات والجمعي
نتجــت عــن اتصالهــم بالغــرب واقتباســهم مفاهيــم 
جديــدة كالحريــة والديمقراطيــة والدســتور والوطــن 
ــورة  ــعارات الث ــة . وكان لش ــة والقومي ــة والأم والوطني
الفرنســية أثرهــا الكبــر لــدى المفكريــن العــرب)30(. 
ــد  ــده وعب ــد عب ــارك ومحم ــي مب ــاوي وع ــال الطهط أمث
الله النديــم واديــب اســحق وغيرهــم الكثــر الذيــن 
ــات مــن  ــرة الســبعينيات والثمانيني لمعــت اســائهم في ف

ــر)31( .  ــع ع ــرن التاس الق
لقــد كان التأثــر بهــذه الافــكار وانتشــارها والعمــل 
ــة وفــق مراحــل مــن اهمهــا  بهــا في معظــم البــاد العربي

مــا يــاتي :
- أولاً: علمنه الإسلام :

دعــا اصحــاب هــذا الاتجــاه الى تقويــض دعائــم 
الديــن وتبنــي الافــكار العلمانيــة الاوربيــة واقتبــاس 
ــع  ــب الواق ــا يناس ــع م ــة م ــة الام ــا لخدم ــزم منه ــا يل م
ــة أو  ــم الديني الاســامي أي عــدم الخــروج عــى التعالي

الســلطة الشرعيــة)32( .
ومــن اهــم دعــاة هــذا الاتجــاه ، رفاعــه الطهطــاوي 
ومحمــد عبــده وفــرح انطــوان الــذي نــادى بفصــل الدين 
عــن الدولــة وذلــك قبــل الحــرب العالميــة الاولى ودعــت 
ــو مشــابه  ــان وه ــد الى انشــاء نظــام البرلم ــة التجدي حرك
لنظــام الشــورى في الاســام وانــه الســبيل الوحيــد 
لبعــث الحريــة ووجــدوا في الصحــف التــي ظهــرت 
الليبراليــة  افكارهــم  عــن  للتعبــر  متنفســاً  اوربــا  في 
الاســامية، في الوقــت الــذي كان عــى الحاكــم تقريــب 
الطبقــة المثقفــة للانتفــاع مــن علومهــا واثارهــا عــى 

المجتمــع)33( .

- ثانياً : القومية العربية :
انعكســت التطــورات في الحيــاة الثقافيــة ايجابيــاً عــى 
الوعــي الفكــري الســياسي في الولايــات العربيــة وأدى 
الى ظهــور فئــة مثقفــة في المجتمــع تركــزت افكارهــا 
وتباينــت آراءهــا بــن اعطــاء دور لســكان الولايــات 
شــؤونها  وادارة  العامــة  بالحيــاة  للمشــاركة  العربيــة 
ضمــــــن اطـــــار الدولـــــة العثمانيــة . والاتجــــــاه الآخر 
ــة  بالاســتقلال  ــري والمطالب ــل الســــ ــا الى العمــــ دعــــ
التــام عــن الدولــة العثمانيــة وان دلــت هــذه الافــكار عن 
شيء فأنهــا تــدل عــى نضــوج الفكــر العــربي الــذي ادى 
الى تطــور الفكــر الســياسي في الولايــات العربيــة في نهايــة 
القــرن التاســع عــر واوائــل القــرن العشريــن وكان 
يقــود تلــك التوجهــات الفئــة المثقفــة في المــرق العــربي 
التــي قــدر لهــا في غيــاب الــرأي العــام مــن الهيمنــة عــى 

ــة)34( . ــات العربي ــور في الولاي ــات الأم مجري
الخديــوي  ســلطة  ضــد  عــرابي  لثــورة  كان  كــا 
وخطاباتــه التــي كانــت موجهــة للمواطــن المــري 
ــد  ــي تع ــة ، وه ــة المصري ــى الهوي ــه ع ــي وحث دون الترك
اول تصريــح للقوميــة المصريــة في عــام 1881م ، وعــى 
الرغــم مــن فشــلها لكنهــا عمقــت الشــعور القومــي 
بــن المصريــن)35(. وادت الى ظهــور الاحــزاب الوطنيــة 
ــادة احمــد عــرابي)36( . فضــاً  ومنهــا حــزب الوطــن بقي
ــارج في  ــل في الخ ــت تعم ــي كان ــة الت ــن دور الصحاف ع
لــدور  )باريــس والاســتانة ولنــدن( ويعتــر مكمــل 

الاحــزاب في ظهــور الوعــي القومــي)37(.
ظهــور  في  كبــر  دور  العــرب  للمســيحيين  وكان 
الدعــوة الى القوميــة العربيــة اذ بــدأوا بالمنــاداة بالعروبــة 
تركيــا  عــن  والاســتقلال  العربيــة  للغــة  والدعــوة 
ــاد  ــن امج ــوا ع ــراك، فتحدث ــن الات ــيادة م كونهماحقبالس
العــرب وعــن الجنــس العــربي والدعــوة الى فهــم الغــرب 
واخــذ مــا ينفــع منهــم . وكانــوا يهدفــون الى نهضــة 
ــع  ــة بجمي ــاة العربي ــة ترمــي الى رفــع مســتوى الحي قومي
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انواعهــا ،وكانــت بوادرهــا مــن الجمعيــات الثقافيــة 
ــة في بــاد الشــام وانشــاء  ــي رافقــت النهضــة العلمي الت
ــي عــروا مــن خلالهــا  ــة الت ــة الأدبي ــات والأندي الجمعي

ــة)38(. ــة العربي ــن القومي ع
ــات مجمــع التهذيــب )1846م(  ومــن هــذه الجمعي
والتــي رأســها بطــرس البســتاني وناصيــف اليازجــي 
ونــادت بإحيــاء امجــاد المــاضي ، كذلك الجمعية الســورية 
 . 1852م(   –  1847( والفنــون  العلــوم  لاكتســاب 
وكانــت تهــدف الى نــرة العلــم والتمــدن وقــدرة اهــل 
ــك بأنفســهم واكــدت عــى اللغــة  ــاد عــى فعــل ذل الب
العربيــة والابتعــاد عــن الخلافــات الدينيــة)39( والجمعيــة 
العلميــة الســورية )1857 – 1868م( . وكانــت تتبــع 
نفــس المبــادئ وكان لهــا فــرع في اســطنبول، واعضاءهــا 
مــن الوطــن العــربي وهــي تمثــل اول تعبــر فعــي للوعــي 
القوميــة  الحركــة  في  دور  لهــا  وكان  العــربي  القومــي 
بغــداد  في  العلمــي  الوطنــي  والنــادي  العربيــة)40(. 
النقيــب جمعيــة  اســس طالــب  البــرة  1912م وفي 
ــم  ــاء حك ــدف الى انش ــت ته ــة وكان ــرة الاصلاحي الب

ــتقل)41(. ــربي مس ع
ــكار  ــر الاف ــال في ن ــا الفع ــة دوره وكان للصحاف
ــب  ــة ادي ــعار القومي ــل ش ــن حم ــرز م ــن اب ــية وم السياس
جريــدة  تحريــر  رئيــس  1885م(   –  1856( اســحق 
ــدأ ينقــل الى القــراء  ــم انتقلــت الى باريــس وب )مــر( ث
ــة الفرنســية  المصريــن افــكاره التــي اكتســبها مــن التربي
وأكــــــد عــى التضامـــــن الســياسي ، لا الدينــي ، وعــى 
وحــدة المجتمــع ووعيــه في حكــم نفســه بنفســه وايــده في 
ذلــك عبــد الله النديــم الــذي نــادى بالقوميــة واكــد عــى 

ــة)42( . ــدة الوطني ــة الوح اهمي
وجمعيــة الجامعــة العربيــة التــي اسســها محمــد رشــيد 
ــو كان  ــنه 1910م . وه ــار س ــة المن ــب مجل ــا صاح رض
يعمــل في اســطنبول وادرك اســتحالة دوام الاتحــاد بــن 
ــاة  ــة الفت ــة العربي ــة . والجمعي ــة والتركي ــن العربي الامت

التــي تأسســت في باريــس عــام 1911م وكانــت تحمــل 
العربيــة  بالامــة  النهــوض  لأجــل  القوميــة  الافــكار 
الاخــر  العلــم  وجمعيــة   . الــذاتي  بالحكــم  وتمتعهــا 
ــة  ــا مجل ــام 1914م وله ــطنبول ع ــت في اس ــي تأسس الت
)لســان العــرب( وعملــت عــى تقويــة الروابــط الوطنيــة 

ــرب)43( . ــن الع ــة ب والقومي
مســاعيها  باختــاف  الجمعيــات  هــذه  وكانــت 
ومواطــن نشــأتها تؤكــد على ان الافــراد في بــاد أو مدينة 
لهــم مصالــح مشــركة والمســاهمة في تلبيتهــا يســاعد عــى 
ــي  ــف اليازج ــادى ناصي ــا ن ــتقلة ، ك ــة مس ــن دول تكوي
ــي  ــع القوم ــن المجتم ــزء م ــو ج ــي وه ــع الوطن بالمجتم
انموذجــاً)44( ونجيــب  تكــون  ان  بــروت  مــن  واراد 
الدولــة  عــن  الانفصــال  الى  دعــا  الــذي  عــازوري 

العثمانيــة وتشــكيل دولــة عربيــة بحاكــم عــربي)45(.
امــا في تونــس فــكان خــر الديــن التونــي اول 
ــع  ــة وســعى اليهــا عندمــا اقن مــن دعــا الى فكــرة القومي
البــاب العــالي بأنشــاء حكــم مســتقل في تونــس عــام 

.)46 1895م)
ان المتتبــع لتاريــخ الجزائــر والاحتــال الفرنــي 
ــة أو  ــة وطني ــوادر لنشــوء حركـــ ــاك اي ب لا يــرى ان هن
ــة الاندمــاج التــي  ــة فيهــا وذلــــك بســبب سياســـ قومي
اتبعتهــا فــرنــــسا بــكل اشــكالها مــن التجنيــس والتعليــم 
واهمهــا فــرض الجنســية الفرنســية في عــام 1889م عــى 
كل طفــل يولــد في الجزائــر وبهــذا ولــد جيــل كامــل حمــل 
الجنســية الفرنســية عــى اختــاف اصولــه وتعلــم بهــذه 
اللغــة لأجــل العمــل بالدوائــر الاداريــة والقضائيــة بهــذا 

القانــون الفرنــي في بــاده)47(.
ــة  ــة عربي ــوادر لحركــة قومي ولذلــك فــا نجــد اي ب
ــة التــي فرضتهــا عليهــا فرنســا  في الجزائــر بســبب العزل
ــية وان  ــم الفرنس ــى النظ ــى ع ــأ وترب ــذي نش ــل ال والجي
الاصــوات التــي كانــت تتعــالى مــن اجــل الاصــاح 
الســياسي والاجتماعــي والذيــن أطلــق عليهــم اســم 
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النخبــة لم تتعــدى مطالبهــم بالمســاواة مــع المواطنــن 
الذيــن يحملون الجنســية الفرنســية بالحقــوق والواجبات 
ــرة الى  ــن للهج ــال الجزائري ــجيع الع ــب وتش والضرائ
ــل  ــا ونق ــدم فيه ــى التق ــرف ع ــكاك والتع ــا للاحت فرنس

ــادي)48( . ــتوى الم ــع المس ــا ورف عاداته

 الجانب الاقتصادي :
الامتيــازات  فكــرة  الحقبــة  تلــك  مفكــرو  أيــد 
الاجنبيــة في المنطقــة العربيــة وفتــح المصــارف الفرنســية 
ــربي .  ــرب الع ــرق والمغ ــة في الم ــة والايطالي والبريطاني
ففــي مــر أيــد شــبلي شــميل الامتيــازات الاجنبيــة في 
ــاة الســويس عندمــا نوقشــت في المجلــس التشريعــي  قن
عــام 1909م ، فــرأى ان مــن مصلحــة مــر تمديــد 
هــذه الامتيــازات وقبــول البــدل المعــروض مــن الشركــة 
لان التقــدم العلمــي اليــوم اسرع ممــا كان عليــه مــن قبــل 
ومفهــوم الوطــن في تحــول وقــد يشــمل العــالم كلــه)49(. 
عــى  مــر  حــكام  الاجانــب  شــجع  ولذلــك 
المصــارف  لبعــض  فــروع  انشــأت  التــي  القــروض 
الاجنبيــة فوجــدت المصــارف الربويــة لهــا صــدى في 
المنطقــة منهــا المــرف الانكليــزي المــري والمــرف 
ــر  ــراق م ــى اغ ــل ع ــت تعم ــري وكان ــي الم الفرن
بالديــون عــن طريــق القــروض الميــرة وبفوائــد ربويــة 

عاليــة)50( .
ــدي  ــر التجدي ــور الفك ــتعمار وظه ــد مجــيء الاس عن
عــى  تطــور  مــن  احدثتــه  ومــا  اوبــا  نحــو  والتطلــع 
المســتوى الاقتصــادي ، فضــاً عــن منــح المســاواة بــن 
الطوائــف أصبحــت التجــارة مــع اوربــا بيــد طبقــة 
المســيحيين وكونــوا طبقــة رأســالية، كــا انهــم اصبحــوا 
حلقــة وصــل بــن اوربــا البــاد المنتجــة والبــاد العربيــة 

المســتوردة)51(.
الــذي  الاجنبيــة  الامتيــازات  نظــام  عــد  وبهــذا 
انتهجتــه الدولــة العثمانيــة في القــرن الســادس عــر 

ــه تنشــيط حركــة التجــارة بعــد  اداة سياســية الهــدف من
ــى  ــاً ع ــح عبئ ــح ، واصب ــاء الصال ــاف رأس الرج اكتش
العــالم العــربي اذ اســتغلته الــدول الاجنبيــة للتدخــل 
في  الحــق  لهــا  ان  واعتــرت   . الداخليــة  شــؤونها  في 
الامتيــازات  ان  اعتــرت  ان  بعــد  العثمانيــة  الاراضي 
ــة  ــاً للتدخــل بحجــة حماي الممنوحــة حــق مكتســب وباب
الأقليــات والجاليــات الاجنبيــة وبهــذا اصبحــت الدولــة 
العثمانيــة مجــالاً مفتوحــاً للــدول الاوربيــة لبســط نفوذهــا 

. الاقتصــادي)52( 
فقــد  ســلبيات  لــه  الامتيــازات  نظــام  ان  وكــا 
الى  دعــوا  فقــد  المجتمــع  لصالــح  افــكار  لــه  كانــت 
توزيــع الأراضي عــى الفلاحــن وعــدم خلــق نظــم 
الشــدياق )1805  فــارس  احمــد  احتكاريــة. ويؤكــد 
في  المســيحية  بالاشــراكية  تأثــر  والــذي   )1887  -
انكلــرا ان الفــوارق الواســعة تــؤدي الى الحقــد الطبقــي 
للديــن  منــافي  الاســتغلال  وان  الخلقــي  والانحــال 
الاشــراكيين  بأفــكار  تأثــره  يظهــر  وهنــا  والقانــون 
الرحمــن  عبــد  كذلــك  وايــده  انكلــرا  في  المســيحيين 
الكواكبــي في افــكاره الاشــراكية حيــث اكــد عــى عــدم 
ــة)53(  كــا اوضــح  ــة الاجتماعي ــة الاراضي والعدال ملكي
مســاوئ الرأســالية وعلاقتهــا بالاســتعمار مــن خــال 
حصــول الافــراد عــى الثــروة فتــؤدي الى الاســتبداد 
ولاســيما منــه الخارجــي والــذي يــؤدي الى العــدوان 
باســتغلال  الضعيفــة  الامــم  واســتقلال  حريــة  عــى 

. وحاجتهــا)54(  فقرهــا 
أمــا المغــرب العــربي فقــد بــدأ التحديــث فيــه عندمــا 
أعلــن بــاي تونــس محمــد مــن عائلــة آل الحســيني بتبنــي 
عــى  الأجانــب  التجــار  وتقريــب  الاربيــة  الأفــكار 
الاقامــة في البــاد وتأمــن المــال الــروري للجيــش 
والادارة ، وبهــذا فتــح البــاب امــام دول اوربــا للتدخــل 

في شــؤونها الداخليــة)55(. 
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وفي الجزائــر اتبعــت فرنســا مــن اول يــوم ســيطرت 
الجزائريــن  منــح  وهــي  الادمــاج  سياســة  عليهــا 
حــق الجنســية الفرنســية وحقــوق المواطــن الفرنــي 
وامتيازاتــه ، وبالمقابــل شــجعت الفرنســيين عــى سياســة 
الهجــرة الى الجزائــر والاقامــة ونقــل رؤوس الامــوال 
الربويــة  المصــارف  فتــح  في  واســتثمارها  الاجنبيــة 
ــة للفرنســيين،  ــاء قــرى كامل ــع والــركات وبن والمصان
حتــى بلــغ عددهــم عــام 1882م حــوالي )30 ألــف 

نســمة()56(.
ولم يكتفــوا بذلــك بــل اســتولى المتفرنســون عــى 
امــاك المســلمين وترتيــب اوضاعهــم الداخليــة بــا 
وجواســيس  ســاسرة  بالحقيقــة  فهــؤلاء  يناســبهم 
هدفهــم الاســتعمار والدعــوة لتبنــي انــاط الحيــاة العربية 
ــة)57(. ــب الاداري ــن المناص ــلمين ع ــادة المس ــاد الق وابع

 الجانب الاجتماعي :
ركــزت معظــم الافــكار في هــذا الجانــب عــى تحــرر 
ــه .  ــرأة والدعــوة الى تعليمهــا واخراجهــا ممــا هــي في الم
اذ تأثــر المفكــرون العــرب بالأفــكار الغربيــة ومــن اول 
ــاوي  ــع الطهط ــة راف ــو رفاع ــرأة ه ــوق الم ــن بحق المنادي
الــذي نــادى بحقــوق المــرأة عندمــا كان عضــواً في لجنــه 
ــم  ــراح تعلي ــام 1836م ، اق ــكلت ع ــي تش ــم الت التعلي
البنــات وأكــد في كتابــه )المرشــد الامــن لتعليــم البنــات 
والبنــن( عــى ضرورة المســاواة في التعليــم بــن الرجــل 
والمــرأة . كــا دعــا الى فســح المجــال لها ان تشــارك الرجل 
في الاعــال اذ ان العمــل مــن شــأنه ان يشــغل المــرأة عــن 
البطالــة لأنــه كــا يــرى في البطالــة الرجــوع الى التخلــف 

فالعمــل يزيــد مــن رفعــة المــرأة)58( .
ويعــد هــذا الكتــاب نافــذه أطــل منهــا العقــل العربي 
كتــب  اشــهر  وهــو  الحديثــة  الغربيــة  الحضــارة  عــى 
الرحــات العربيــة في العــر الحديــث . والبيــان الاول 
للبرجوازيــة المصريــة الناشــئة واول كتــاب يعــرف الفكر 

الليــرالي مــن ناحيتــه النظريــة والتطبيقيــة، واســتطاع ان 
يــوازن بــن تربيــة الازهريــة والتنويــر الاوربي)59(.

ــود  ــن قي ــا م ــرأة وتحرره ــة الم ــك بحري ــادوا كذل ون
مــن  الانســانية وتحررهــا  المجتمــع وتمتعهــا بحقــوق 
ــن  ــل في التكوي ــن الرج ــا وب ــرق بينه ــه لا ف ــل وان الجه
الفســيولوجي والقــدرة العقليــة، بــل ان بعــض الانــاث 
ــن  ــكان م ــور ف ــى الذك ــة ع ــم العقلي ــون بقدراته يتفوق
دعــاة هــذا الــراي عبــد الرحمــن الكواكبــي وفــارس 
الشــدياق وشــبلي شــميل وظلــت دعــوات تحــرر المــرأة 
ــر  ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــة بحقوقه ــا والمطالب وتعليمه
ــا  ــاه اسرته ــا اتج ــة وواجباته ــا المنزلي ــى اعماله ــر ع تقت

ومجتمعهــا)60(.
واكــد الكتــاب المســيحيون عــى وجــوب تعليــم 
المــرأة مــع الحفــاظ عــى العــادات والتقاليــد العربيــة 
ــرأة،  ــة الم ــاس بعروب ــرب دون المس ــن الغ ــاس م والاقتب
التقــدم والافتخــار بلغتهــا وادبهــا وانهــا  وان عليهــا 
افضــل مــن نســاء باريــس تهذيبــاً وادبــاً وحكمة وســداداً 

في الــرأي وايدهــم في ذلــك انيــس المقــدسي)61(.
ــوة الى  ــرزت الدع ــن ب ــرن العشري ــع الق ــا في مطل أم
ــة  ــؤون العام ــال والش ــل في الأع ــرأة للرج ــاركة الم مش
ــن )1865 –  ــم ام ــو قاس ــوة ه ــذه الدع ــد ه وكان رائ
1908م( الــذي لقــب بمحــرر المــرأة وكان تلميــذ محمــد 
المــرأة الى الاســتبداد  عبــده . وأرجــع امــر اضطهــاد 
ــارس  ــدوره ي ــو ب ــل وه ــد الرج ــه يضطه ــياسي لأن الس
دوره عــى المــرأة ، كــا تطــرق الى موضــوع الحجــاب 
انــه دخيــل عــى الاســام وعــزز آرائــه  يــرى  وكان 
تبيــح  التــي  النبويــة  والاحاديــث  القرآنيــة  بالآيــات 
ســفور المــرأة والتخلــص مــن الحجــاب . وحــث المــرأة 
عــى العمــل)62( . وايــده في اراءه هذه صدقــي الزهاوي، 
ــات  ــات العربي ــجعت المثقف ــد ش ــذه الآراء ق ــت ه وكان
الى اصــدار اول مجلــة نســائية في مــر هــي مجلــة )الفتــاة( 
التــي اصدرتهــا هنــد نســيم نوفــل وكانــت مجلــة نســائية 
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خالصــة . وفي بــروت صــدرت مجلــة )انيســة الحلبــي( 
مجلــة  اول  فكانــت  ملتيــادي  الكســندرا  لصاحبتهــا 
نســائية في بــاد الشــام ثــم تلتهــا مجــات اخرىبهــذا 

الخصــوص)63( .
كــا دخلــت المــرأة في العمــل المجتمعــي وارســاء 
وتوعيــة المجتمــع وانشــاء جمعيــات ترفــع مــن شــأن 
المــرأة وتزيــد مــن ثقافتهــا . فأنشــأت الســيدة هــدى 
وتثقيفهــا  المــرأة  بتعليــم  تعنــى  جمعيــة  الشــعراوي 
بدورهــا الامومــي وكيفيــة رعايــة ابنائهــا بالتعــاون مــع 
الامــرات الاطبــاء لإدارتهــا 1908م ، وانشــأت نــوادي 
ــة  ــيدات« ومجل ــة للس ــي الأدبي ــة الرق ــيدات » جمعي للس
»فتــاة الــرق«)64(. وخلاصــة القــول ان الدعــوة الى 
تحــرر المــرأة قــد حققــت اغراضهــا فبعــد الحــرب العالميــة 
ــاً واخــذت المــرأة  الاولى اخــذ الحجــاب ينحــر تدريجي

ــت . ــارج البي ــال خ ــل في الاع ــارك الرج تش
ــاد  ــبقت ب ــد س ــرأة فق ــم الم ــتوى تعلي ــى مس ــا ع أم
ــة  ــت اول مدرس ــرأة وافتتح ــم الم ــر في تعلي ــام م الش
للبنــات بــإشراف زوجــة القــس طمســن وزوجــة القــس 
ضــودج وهمــا مــن المرســلين الامريكيــن في بــروت 
عــام 1826م وكان معظــم الطالبــات مــن المســيحيات، 
ــدن  ــلمات يرت ــات المس ــدأت البن ــام 1860م ب ــد ع وبع
افتتــاح  وتــم   ، الشــام  بــاد  في  والمعاهــد  المــدارس 
المدرســة الاســامية العثمانيــة الوطنيــة ومدرســة البنــات 
فورســت(  )ده  الدكتــور  بــإشراف  ببــروت  العاليــة 
الأمريكــي عــام 1862م . وأنشــأت مدرســة للتمريــض 
ــام 1908م)65(. ــورية في بــروت ع ــة الس تابعــة للكلي

أمــا في مــر فقــد انشــأت اول مدرســة رســمية 
ــن  ــل المصري ــام 1873م . واقب ــا ع ــات فيه ــم البن لتعلي
عــى تعليــم بناتهــم وكانــت معظم هــذه المــدارس يديرها 
الجمعيــات  اصحــاب  مــن  المســيحيين  أو  الاجانــب 
الارســالية التــي كانــت تــدرس المناهــج الاوربيــة وتبــث 
افكارهــا بــن الطلبــة مــن خــال المناهــج الدراســية)66(. 

كمــدارس الارســاليات الكاثوليكيــة ومــدارس اخــرى 
ــعب  ــدة الش ــاف وح ــى اضع ــت ع ــال)67( . فعمل للرج
واللغــة العربيــة والعمــل لتنفيــذ الافــكار الاســتعمارية .
وفيــا يخــص بــاد المغــرب العــربي فلــم تكــن بعيــدة 
عــن هــذا ، اذ ســعت فرنســا في الجزائــر الى القضــاء عــى 
اللغــة العربيــة مــن خــال الجمعيــات التبشــرية ، بزعــم 
التكنولوجــي.  التقــدم  تواكــب  لا  العربيــة  اللغــة  ان 
لســلخ  التحرريــة  العلمانيــة  المــواد  ادخلــت  كذلــك 
الــوازع  الاســام مــن الحيــاة الاجتماعيــة واضعــاف 

ــذ)68(. ــدى التلامي ــي ل الدين
وفي تونــس عمــل خــر الديــن عــى انشــاء المــدارس 
والفرنســية  التركيــة  اللغــات  تــدرس  التــي  الحديثــة 
ــرة  ــاس فك ــا الى اقتب ــة ودع ــوم الحديث ــة والعل والايطالي
ــاع المســلمين انهــا لا تخالــف  ــة واقن المؤسســات الاوربي

الديــن الاســامي ولا العــادات الشرقيــة)69( .
ونستشــف ممــا تقــدم ان الاحتــال الفرنــي لبــاد 
المغــرب العــربي خلــق جيــاً يحمــل الافــكار والعــادات 
والتقاليــد الفرنســية ويؤمــن بهــا ويطبقهــا في حياتــه 
ماليــاً  لهــا  تابعــة  الجزائــر  مــن  جعــل  كــا   . اليوميــة 
وعســكرياً واداريــاً دون الحاجــة الى التدخــل العســكري 
وخلقــت نخبــة اجتماعيــة وثقافيــة في الجزائــر اصبحــت 

اداة لتنفيــذ سياســتها .

الخـاتمـــة
اســتعمار  كلمــة  ان  البحــث  خــال  مــن  تعرفنــا 
التخريــب  تعنــي  المتداولــة في عصرنــا الحــاضر هــي 
ــاة حيــث حلــت .  والاســتعباد وتدمــر كل مرافــق الحي
ــاء  ــر الارض والارتق ــي تعم ــتعمار فه ــة الاس ــا كلم أم
ــق  ــالي مــن الــروري التفري بهــا نحــو الأفضــل ، وبالت
ــع العمــي في  ــن لتتناســب مــع الواق ــن اللفظت ــن هات ب
المجتمــع ومــن خــال مــا اوردنــا في طيــات البحــث 
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ــي :  ــا ي ــتنتاج م ــن اس يمك
الحقــد  هــو  الاســتعمار  ظهــور  اســباب  مــن   .1
،وبحــث  العربيــة  الامــة  عــى  والطبقــي  الدينــي 
ــة  ــاد العربي ــم في الب ــدم له ــئ ق ــتعمارعن موط الاس
وتحقيــق اطماعهــم ممادفعهــم الى الاســتيلاء عليهــا 

والوســائل. الطــرق  بــكل 
2. قــد نجــح المســتعمرون في نــر افكارهــم واحكمــوا 
ســيطرتهم عــى الفكــر العــربي ودمــروا جوانــب منــه 

وجعلــوه مســخر لصالحهــم .
عــن  العــرب  فصــل  مــن  المســتعمرون  اســتطاع   .3
الدولــة العثمانيــة ونــر الافــكار العلمانيــة والقوميــة 
وفككــوا الوحــدة العربيــة والاســامية وفصلــوا 
ــدة. ــاليب ع ــة وباس ــج واهي ــة بحج ــن الدول ــن ع الدي
4. عمــل المســتعمرون عــى تغيــر نظــرة المجتمــع للمرأة 
ــرأة وتحررهــا  ــة الم ــاداة بحري ــة مــن خــال المن العربي
وخلــع الحجــاب والخــروج للعمــل، فضــاً عــن 
الاعــال التــي لا تتناســب مــع خلــق الاســام الــذي 
وفــق  للرجــل  ومســاعدتها  للمــرأة  العمــل  ابــاح 

ــرأة . ــوق الم ــاواة لحق ــاب المس ــن ب ــة م الشريع
افــكاره في  مــا في زرع  الى حــدٍ  الاســتعمار  نجــح   .5
ــادي بالتوجــه نحــو  ــة تن ــق فئ ــربي وخل المجتمــع الع
الى  ونقلهــا  وقيمهــم  حضارتهــم  واقتبــاس  اوربــا 
ــوا الى  ــم يدع ــوالي له ــل م ــق جي ــة وخل ــاد العربي الب
ــا،  ــذ مخططاته ــتعمارية وتنفي ــوى الاس ــب بالق الترحي
وقيمــه  مبادئــه  عــن  المجتمــع  ابتعــاد  وبالتــالي 

الاصيلــة.
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19.  منقــذ بــن محمــود الســقار ، الاســتعمار في العــر 
الحديــث ودوافعــه الدينيــة ، مكة المكرمــة ، 1437هــ، 

ص15 .
20. فــدوى احمــد محمــود نصــرات ، المســيحيون العــرب 
ومــر  الشــام  بــاد  في  العربيــة  القوميــة  وفكــرة 
)1840 - 1918م( ، ط1 ، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة ، بــروت ، 2009م ، ص14 .
21.  محمــد مــورو ، تاريــخ مــر الحديــث 1798 - 

.  269  - ص267   ، ت   . د    ، د.م   ، 1952م 
22.  مصطفــى خالــدي وعمــر فــروخ ، مصــدر ســابق ، 

ص119 .
23.  المصدر نفسه ، ص6 - 61 .

24. فدوى احمد ، مصدر سابق ، ص15 .	
25.  احمــد حافــظ عــوض ، نابليــون في مــر ، مؤسســة 

ــرة ، 2012م ، ص88 . ــداوي ، القاه هن
والآثــار  النتائــج   ، العطــوي  عبــد  بــن  مســعد   .26
شــبكة  في  منشــور  مقــال   ، للاســتعمار  الســلبية 
 ، والمعرفــة  الثقافــة  قســم  الالكــروني،  الالوكــة 

. 2م 0 1 6 /1 4 /1 3
27. شحاته عيسى ابراهيم ، المصدر السابق ، ص18.

حســن  وعبــاس  العــاري  عبــدالله  حامــد  ســتار   .28
عيســى الجبــوري ، الاســتعمار الاســباني في افريقيــا، 
بحــث منشــور في كليــة التربيــة ، جامعــة بابــل ، العــدد 

. )2015م( ، ص528  ، حزيــران   )1(
ــب  ــا يج ــر ، ان اول م ــل زويم ــر صموي ــول المب 29.  يق
ــات.  ــاد القومي ــو ايج ــام ه ــى الاس ــاء ع ــه للقض عمل
للتفاصيــل ينظــر : ضيــاء الديــن احمــد ، حركــة القوميــة 
العربيــة، دراســة موضوعيــة في ميلادهــا ووســائل 
 ، الشــيخ محمــد مهــدي الآصفــي  انتشــارها،تقديم 
ــم،  ــية ، ق ــاث السياس ــامي للأبح ــز الاس ط1 ، المرك

.  44  - ص41  1986م، 
30. عــي محافظــة ، الاتجاهــات الفكريــة عنــد العــرب 
1798 - 1914م ، ط1 ، الاهليــة للنــر والتوزيــع، 

بــروت ، 1987م ، ص99 .
ــرن  ــة في الق ــة العربي ــة القومي ــدي ، حرك ــاني الجن 31.  ه
ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــن ، ط2 ، مرك العشري

بــروت ، 2015م ، ص148 - 149 .
32. مجيــد خــدوري ، الاتجاهــات السياســية في العــالم 
العــربي دور المثــل والافــكار العليــا في السياســة، ط1 ، 
ــر ، بــروت ، 1972م ، ص222 . الــدار المتحــدة للن
33.  ألــرت حــوراني ، الفكــر العــربي في عــر النهضــة 
دار   ، عزقــول  كريــم   : ترجمــة   ، 1939م   -  1798
النهــار للنــر ، بــروت ، 1968م ، ص99 - 100 ؛ 
مجيــد خــدوري ، المصــدر الســابق ، ص222 - 223.
34.  هيثــم محيــي طالــب الجبــوري وزينــب حســن عبــد 
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ــور  ــاني في تط ــاح العث ــة الإص ــر حرك ــوري ، اث الجب
الحركــة الفكريــة في الوطــن العــربي في العهــد العثــاني، 
بحــث منشــور في مجلــة بابــل ، العلــوم الانســانية ، 

المجلــد 23 ، العــدد 3 ، 2015م ، ص146 .
35. هاني الجندي ، مصدر سابق ، ص152 .

36.  ألبرت حوراني ، مصدر سابق ، ص235 .
37.  فــدوى احمــد محمــود نصــرات ، مصــدر ســابق ، 

. ص94 
ــابق ،  ــدر الس ــرات ، المص ــود نص ــد محم ــدوى احم 38. ف

. ص76 
39.  المصدر نفسه ، ص88 .

40. هشــام ســوادي هاشــم ، تاريــخ العــرب الحديــث 
 ، عــان   ، الفكــر  دار   ، ط1   ، 1918م   -  1516

.  266  - ص265  2010م، 
41.  المصدر نفسه ، ص68 .

42.  ألبرت حوراني ، المصدر السابق ، ص237 .
43. هشــام ســوادي هاشم ، المصدر الســابق ، ص-277 

. 278
ــابق ،  ــدر الس ــرات ، المص ــود نص ــد محم ــدوى احم 44. ف

. ص90 
45.  المصدر نفسه ، ص156 .

46.  ألبرت حوراني ، مصدر سابق ، ص306 .
47. أســامة صاحــب منعــم وانــاس حمــزة الجبــاوي، 
 -  1830 الجزائــر  في  الفرنــي  الادمــاج  مســار 
العلــوم   ، بابــل  مجلــة  في  منشــور  بحــث  1900م، 
 ،  6 العــدد   ،  25 ، المجلــد  الاقتصاديــة والانســانية 

.3782  - ص2781   ، 2017م 
التاريــخ  في  العــربي  المغــرب   ، العقــاد  صــاح   .48
الحديــث، ط6 ، الانجلــو المصريــة ، مــر ، 1993م، 

.288 ص
49.  ألــرت حــوراني ، المصــدر الســابق ، ص301 - 

.302
50.  محمد مورو ، المصدر السابق ، ص257 - 258 .

51.   ألبرت حوراني ، المصدر السابق ، ص305 .
 ، قطميــة  بــن  وفتحيــة   ، ســهير  احمــد  ســهيلة    .52
ــار  ــة بــن الآث ــازات الاجنبيــة في الدولــة العثماني الامتي
، رســالة ماجســتير،  1916م   ، الســلبية والايجابيــة 
العلــوم  كليــة   ، فــارس  يحيــى  الدكتــور  جامعــة 

. ص60   ، 2015م  الانســانية، 
53.  علي المحافظة ، المصدر السابق ، ص178 - 179.

54.  المصدر نفسه ، ص182 .
55.  ألبرت حوراني ، المصدر السابق ، ص86.

56.  أســامة صاحــب منعــم وانــاس الجبــاوي ، المصــدر 
الســابق ، ص2781 .

57.  دحومــان هالــة ، حركــة التنصــر في الســودان الغــربي 
والعشريــن،  عــر  التاســع  القرنــن  بــن  الفرنــي 
رســالة ماجســتير ، كليــة العلــوم الانســانية والاجتماعية 

ــر ، 2016م، ص33 . ــان ، الجزائ ــة جي ، جامع
58. ضياء الدين احمد ، المصدر السابق ، ص100 . 

59.  هاني الجندي ، المصدر السابق ، ص131 .

60.  هاني الجندي ، المصدر السابق ، ص150 .
61.  فــدوى احمــد محمــود نصــرات ، المصــدر الســابق ، 

ص118 .
62.  علي المحافظة ، المصدر السابق ، ص170 - 183.

63.  ألبرت حوراني ، المصدر السابق ، ص302 .
ــعراوي ،  ــدى الش ــرات ه ــعراوي ، مذك ــدى الش 64. ه
ــة ، 2012م ، ص83  ــم والثقاف ــداوي للتعلي ط1، هن

.91 -
65.  ألبرت حوراني ، المصدر السابق ، ص198 .

66.  منــذر معاليقــي ، معــالم الفكــر العــربي في عــر 
ــة ، تقديــم ياســن الايــوبي ، دار أقــرأ،  النهضــة العربي

بــروت، د . ت ، ص110 - 111 .
67.  المصدر نفسه ، ص123 -  124 .

68. دحومان هالة ، المصدر السابق ، ص33 .
69.  ألــرت حــوراني ، المصــدر الســابق ، ص222 ؛ 

دحومــان هالــة ، المصــدر الســابق ، ص33 .
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المصـــادر

- أولاً: القرآن الكريم : سورة هود ، الآية : 61 .
- ثانياً:- الرسائل والأطاريح :

 دحومــان هالــة ، حركــة التنصــر في الســودان الغــربي 
الفرنــي بــن القرنــن التاســع عــر والعشريــن، 
الانســانية  العلــوم  كليــة  ماجســتير،  رســالة 
والاجتماعيــة ، جامعــة جيــان ، الجزائــر، 2016م .
 ســهيلة احمــد ســهير وفتحيــه بــن قطميــه ، الامتيــازات 
الاجنبيــة في الدولــة العثمانيــة بــن الآثــار الســلبية 
والايجابيــة ، 1916م ، رســالة ماجســتير ، جامعــة 
ــانية ،  ــوم الانس ــة العل ــارس ، كلي ــى ف ــور يحي الدكت

. 2015م 

- ثالثا:- الكتب العربية والمعربة :
ــيط ، ط4،  ــم الوس ــرون ، المعج ــس وآخ ــم اني  ابراهي
 ، 2004م   ، القاهــرة  الدوليــة،  الــروق  مكتبــة 

.  )627/2(
 احمــد حافــظ عــوض ، نابليــون في مــر ، هنــداوي ، 

ــرة ، 2012م . القاه
التاريــخ   اســاعيل احمــد ياغــي ، العــالم العــربي في 
. 1997م  ط1،   ، الريــاض   ، العنبكيــة   ، الحديــث 
 اســاعيل نــوري ، العــرب والاســتعمار ، اشــكالية 
الســياسي  العــرب  تاريــخ  في  والوعــي  الهويــة 
 ، الشــارقة   ، والاعــام  الثقافــة  دائــرة  الحديــث، 

.  2000
 الــرت حــوراني ، الفكــر العــربي في عــر النهضــة 
1798 – 1939م ، ترجمــة : كريــم عزقــول ، دار 

النهــار للنــر ، بــروت ، 1968م .
والاســتعمار  الاســامي  العــالم   ، الجنــدي  انــور   
الســياسي والاجتماعــي والثقــافي ، ط2، دار الكتــاب 

. 1982م   ، بــروت   ، اللبنــاني 

 شــحاته عيســى ابراهيــم ، الكتاب الاســود للاســتعمار 
البريطــاني في مــر، شركــة الامــل للطباعــة والنــر، 

القاهــرة ، 2015م .
 صــاح العقــاد ، المغــرب العــربي في التاريــخ الحديــث، 

ط6 ، الانجلــو المصريــة ، مــر، 1993م .
ــة ، ط1،  ــة العربي ــة القومي ــد ، حرك ــن احم ــاء الدي  ضي
 ، قــم   ، السياســية  للأبحــاث  الاســامي  المركــز 

. 1986م 
  عبــد الرحمــن حبنكــه الميــداني ، اجنحــه المكــر الثلاثــة 

وخوافيهــا ، ط2 ، دار القلــم ، دمشــق ، 2000م.
دولــة  العثمانيــة  الدولــة   ، الشــناوي  العزيــز  عبــد   
اســامية مفــرى عليهــا ، ج2 ، ط1، مكتبــة الانجلو 

المصريــة ، القاهــرة ، 2004م .
ــرب  ــد الع ــة عن ــات الفكري ــة ، الاتجاه ــي المحافظ   ع
1798 – 1914م ، ط1 ، الاهليــة للنــر والتوزيع، 

بــروت ، 1987م .
  فــدوى احمــد محمــود نصــرات ، المســيحيون العــرب 
الشــام ومــر  بــاد  العربيــة في  القوميــة  وفكــرة 
دراســات  مركــز   ، ط1   ، 1918م(   –  1840(

. 2009م   ، بــروت   ، العربيــة  الوحــدة 
العــالم  السياســية في  ، الاتجاهــات    مجيــد خــدوري 
العــربي دور المثــل والافــكار العليــا في الســيارة ، 
1972م.  ، بــروت   ، للنــر  المتحــدة  الــدار  ط1، 
ــه  ــث وصلت ــامي الحدي ــر الاس ــي ، الفك ــد البه   محم
بالاســتعمار ، مكتبــة وهبــه ، مــر ، ط3 ، 1961م .
  محمــد الغــزالي ، الاســتعمار احقــاد واطــاع ، ط4 ، 
شركــة نهضــة مــر للطباعــة والنــر ، القاهــرة ، 

.  2005
تاريــخ  في  دراســات   ، السروجــي  محمــود  محمــد   
جامعــة   ، والمعــاصر  الحديــث  والســودان  مــر 

.  1998  ، الاســكندرية 
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 –  1798 الحديــث  مــر  تاريــخ   ، مــورو  محمــد   
. د.ت   ، ط   . د   ، 1952م 

ــا ،  ــق الى ثقافتن ــالة الطري ــاكر ، رس ــد ش ــود محم   محم
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، مــر ، 1977م .
  مصطفــى الشــهابي ، محــاضرات في الاســتعمار ، معهــد 

الدراســات العربيــة ، القاهــرة ، 1956م .
  مصطفــى خالــدي ، عمر فروخ ، التبشــر والاســتعمار 
في البــاد العربيــة، المكتبــة العصريــة ، بــروت ، ط1، 

1953م .
عــر  في  العــربي  الفكــر  معــالم   ، معاليقــي  منــذر   
النهضــة العربيــة ، تقديــم ياســن الايــوبي ، دار أقــرأ، 

بــروت ، د . ت .
  منقــذ بــن محمــود الســقار ، الاســتعمار في العــر 
 ، المكرمــة  مكــة   ، الدينيــة  ودوافعــه  الحديــث 

. 1437هـــــ 
  هــاني الجنــدي ، حركــة القوميــة العربيــة في القــرن 
العشريــن ، ط2 ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، 

بــروت ، 2015م .
  هــدى الشــعراوي ، مذكــرات هــدى الشــعراوي ، 

ط1 ، هنــداوي للتعليــم والثقافــة ، 2012م.
  هشــام ســوادي هاشــم ، تاريــخ العــرب الحديــث 
 ، عــان   ، الفكــر  دار  ط1،   ، 1918م   –  1516

. 2010م 

- رابعاً:- البحوث المنشورة :
  اســامة صاحــب منعــم وانــاس حمــزة الجبــاوي، 
-1830 الجزائــر  في  الفرنــي  الادمــاج  مســار 
1900م ، بحــث منشــور في مجلــة بابــل ، العلــوم 
الاقتصاديــة والانســانية ، المجلــد 25 ، العــدد 6 ، 

. 2017م 
  ســتار حامــد عبــد الله العــاري وعباس حســن عيســى 
ــث  ــا، بح ــباني في افريقي ــتعمار الاس ــوري ، الاس الجب

منشــور في كليــة التربيــة ، جامعــة بابــل ، العــدد )1(، 
حزيــران /2015م .

ــم،  ــعود كاظ ــد س ــان وخال ــن علي ــد حس ــادل محم   ع
ــا في  ــرق افريقي ــي ل ــاني والفرن ــتعمار البريط الاس
القرنــن التاســع عــر ومطلــع القــرن العشريــن، 
ــوم ،  ــت للعل ــة تكري ــة جامع ــور في مجل ــث منش بح
المجلــد )19( ، العــدد )4( ، نيســان )2012م( .

ــد  ــن عب ــب حس ــوري وزين ــب الجب ــي طال ــم محي   هيث
الجبــوري ، اثــر حركــة الاصــاح العثــاني في تطــور 
الحركــة الفكريــة في الوطــن العربي في العهــد العثماني، 
ــانية ،  ــوم الانس ــل ، العل ــة باب ــور في مجل ــث منش بح

ــدد 3 ، 2015م . ــد 23 ، الع المجل

- خامساً:- الانترنت :
والآثــار  النتائــج   ، العطــوي  عبــد  بــن  مســعد   
شــبكة  في  منشــور  مقــال   ، لاســتعمار  الســلبية 
 ، والمعرفــة  الثقافــة  قســم   ، الالكــروني  الالوكــة 

. 2016/4/13م 


